
 بغداد – يعمل السياسيون والعسكريون 
الموالون لإيــــران على تجميع صفوفهم في 
العراق للحفــــاظ على نفوذها السياســــي 
والعســــكري، وســــط قلق مــــن أن الأبوية 
التــــي كان يمارســــها قائــــد فيلــــق القدس 
الجنرال قاســــم ســــليماني علــــى فصائل 
الميليشــــيات وعلى القادة الذيــــن حاربوا 
في الحــــرب العراقية الإيرانيــــة في تآكل، 
كما القلق من توجهات جيل عراقي صاعد 
أفرزته الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر 
الماضي يكفر بكل النظــــام وأركانه وينظر 
لإيران كمحتل وأحد أســــباب البلاء الذي 

حلّ ببلاده.
ومنذ تصفية قاسم سليماني في غارة 
أميركية لم تطرح أســــماء كثيرة لخلافته، 
وحتــــى خليفته فــــي قيادة فيلــــق القدس 
إســــماعيل قاآني لــــم ينظر إليــــه على أنه 
النسخة الأخرى من سليماني رغم ظهوره 

على جبهات القتال خارج إيران.
فــــي المقابل، تردد اســــم القيــــادي في 
حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني 
التــــي  المحوريــــة  الشــــخصية  باعتبــــاره 
تحرك عجلات السياســــة فــــي العراق بعد 

سليماني.
وتردد اسم كوثراني كثيرا في الساحة 
العراقية منذ ســــنوات، لكن سليماني كان 
من يسرق الأضواء غالبا. ومؤخرا، تصدّر 
كوثرانــــي الاهتمام بعــــد أن أعلنت الإدارة 
الأميركيــــة عــــن رصــــد مكافأة تصــــل إلى 
عشــــرة ملايين دولار مقابل ”أيّ معلومات 
عن نشاطات وشبكات وشركاء القيادي في 

حزب الله اللبناني“.

قناة التواصل الجديدة

قبــــل تصفيــــة ســــليماني، كانــــت قوة 
فيلق القدس هي قناة الاتصال الأساســــية 
بين إيــــران ووكلائهــــا العراقيــــين. وبعد 
اللــــه  حــــزب  كتائــــب  تولــــت  ســــليماني، 
مســــؤولية التنسيق. وبصفته ممثل حزب 
الله في العراق ورفيقا مقرّبا من سليماني، 

تولّى كوثراني الدور بنفسه.
أن  الأميركــــي  الإعــــلان  فــــي  وجــــاء 
التنســــيق  فــــي  دورا  يلعــــب  كوثرانــــي 
السياسي للمجموعات العسكريّة الموالية 
لإيران. وســــرت أخبار في وسائل إعلامية 
محلية عدة عن تواجد كوثراني في بغداد، 
مشــــيرة إلى أنــــه يقــــوم بمفاوضات حول 
الحكومة الجديدة فــــي المنطقة الخضراء؛ 
كمــــا تحدثت عن الــــدور الكبير الذي أنيط 
بــــه بعــــد الضربــــة الأميركيــــة، حتــــى أنّ 

مسؤولا عراقيّا وصفه بـ“النسخة الأخرى 
من ســــليماني“. ونقلــــت وكالة رويترز عن 
زعيم شيعي عراقي قوله إن سليماني كان 
يثــــق بكوثراني ويعتمد عليــــه في أوقات 

الأزمات.

ابن البلد

أكـــدت مصادر سياســـية عـــدّة مقرّبة 
مـــن دوائر القـــرار في العاصمـــة العراقية 
أن كوثرانـــي، وهـــو مـــن مواليـــد آخـــر 
الخمســـينات، كان يرافـــق ســـليماني في 
جـــولات المفاوضات مع القوى السياســـية 

حول اختيار شخصية لرئاسة الحكومة.
ونقلت وكالـــة فرانس برس عن مصدر 
مقرّب من محيـــط كوثراني قوله إن الأخير 
”هـــو مســـؤول الملـــفّ العراقـــي المرتبـــط 

مباشـــرة بأمين عـــام حزب اللـــه اللبناني 
حســـن نصرالله منذ العام 2003“. ويشـــير 
مســـؤولون يعرفون كوثراني عن قرب إلى 
أنه شـــخصية تمتلك ”خبـــرة كبيرة جدا، 
ولعلـــه الأجنبـــي الوحيد بعد ســـليماني 

العارف بتفاصيل المشهد العراقي“.
كما يصطلح على تسميته  و“الشـــيخ“ 
بســـبب عمامته البيضاء، هو من القيادات 

التي تربّت في العراق، ويحمل الجنســـية 
العراقية، بحســـب شـــخصية إسلامية في 
بيـــروت. ويقول المصـــدر إن كوثراني ”من 
الجيـــل الأول في حزب اللـــه. هو من عائلة 
علمانية وعلمية معروفـــة في لبنان، وكان 
مـــن الذين رشـــحهم حزب اللـــه للمجلس 

النيابي في العام 1996“.
درس كوثرانـــي الفقـــه في شـــبابه في 
حـــوزة النجف حيث ولد بجنـــوب العراق 
أيـــن كان يقيـــم والـــداه اللبنانيـــان، وهو 
متزوج مـــن عراقيـــة ولهما أربعـــة أولاد، 
ويتكلم بلهجة البلد، بحسب مقرّبين. وهي 
ليســـت المرة الأولى التي يدرج فيها اســـم 

كوثراني في لوائح سوداء أميركية.
ويقول المحلّل السياســـي والعســـكري 
العراقـــي هشـــام الهاشـــمي إن ”أهميـــة 
كوثراني خلال الســـنوات السبع الماضية 
باتـــت تكمن في أنه يلعـــب أكثر من دور“. 
ويضيـــف أن كوثراني اليـــوم هو ”ضابط 
إيقاع البيت السياســـي الشيعي الولائي“، 
أي الأحزاب السياســـية الشيعية العراقية 
التـــي تعتبـــر المرشـــد الأعلـــى فـــي إيران 

مرجعها الفقهي والعقائدي.
ويشـــير الهاشـــمي إلـــى أن كوثراني 
”عمـــل بعد العام 2014 على تيســـير لقاءات 
ومصالحات بين العرب الســـنّة الذين كان 
لهـــم موقف ضـــد الســـلطة الشـــيعية في 
بغـــداد“، وأن ”دوره تعاظـــم بعـــد اغتيال 
ســـليماني والمهندس، وأصبح منسّقا بين 
من ســـنّة وشـــيعة  المكوّنات السياســـية“ 

وأكراد.
وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية عراقية 
على السياسيين  عدة أن لكوثراني ”مونة“ 

العراقيين، لدرجة أنه ”طلب مبلغا بملايين 
الـــدولارات مـــن العـــراق لحلحلـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة فـــي لبنان“ قبل أشـــهر. وتمّ 
هـــذا الطلب خارج القنوات الرســـمية بين 
البلديـــن، ولم يتضـــح مـــا إذا كانت تمت 
تلبيتـــه، بحســـب المصـــادر. إلا أن محيط 

كوثراني نفى هذا الموضوع تماما.
ويفســـر كل هذا الدور المتعاظم القرار 
الأميركـــي الجديد حـــول كوثراني. ويقول 
المصـــدر المقرّب من دائـــرة كوثراني ”طلب 
معلومـــات عنه الآن قد يكون مقدمة لعملية 
تصفيـــة محتملـــة أو اعتقـــال“. ويرى أن 
”اغتيال قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل 
قاآنـــي غير وارد في حســـابات واشـــنطن 
حاليـــا، لذلـــك توجهت إلـــى كوثراني لأنه 
حزبـــي لا يمثل دولـــة“، وبالتالي لا يترتب 

على ذلك أي تبعات دبلوماسية.
في المقابل، يقـــول مراقبون إن التركيز 
على كوثراني يأتي ضمن مســـعى أميركي 
إلـــى منـــع اســـتقواء كتائـــب حـــزب الله 
واستنســـاخ نموذج حزب اللـــه اللبناني، 
خاصـــة وأن الأمـــر فـــي العراق قـــد يكون 
أصعـــب مع تعـــدد الميليشـــيات والكتائب 
المســـلحة ما قد يتســـبب في صراع بينها، 
خاصـــة وأن بعـــض الأطراف ممـــن تخدم 
المشـــروع الإيرانـــي قـــد لا تقبـــل بمركزية 
إيرانية متمثلة بكوثراني، اللبناني الأصل.

لذلك، يقول خبراء إن إشراف كوثراني 
على الميليشـــيات التي ترعاهـــا إيران أمر 
مؤقت حتى تحدد طهران إســـتراتيجيتها 
في أعقـــاب وفاة ســـليماني، وعلى خلفية 
التطورات في المشهد العراقي، وفي انتظار 

أن يستقر المشهد الحكومي.

 بيــروت – خرج اللبنانيون إلى الشــــارع 
الطبقــــة  أداء  علــــى  مجــــدّدا  للاحتجــــاج 
السياســــية وعلــــى ارتفاع صــــرف الدولار 
وذلــــك رغــــم الإجــــراءات المتخذة مــــن قبل 

الحكومة للتوقي من فايروس كورونا.
وعلــــى عكس الاحتجاجات التي غصت 
بها شوارع مدن لبنان في أواخر عام 2019، 
فإن المطالب حافظت علــــى نفس المضمون 
تقريبــــا، لكن الشــــكل كان مختلفــــا بالنظر 
إلى مــــا فرضه الحــــذر من عــــدوى الوباء، 
حيــــث ارتدى المحتجــــون الكمامات الطبية 
واحترموا التباعــــد الاجتماعي بالبقاء في 
سياراتهم.  على غرار مئات من اللبنانيين، 
اختار الشــــاب حسن حســــين علي الثلاثاء 
العودة إلى الشــــارع احتجاجــــاً على أداء 
الطبقــــة السياســــية، لكنه بخــــلاف المرات 
الســــابقة ارتدى قناعاً طبيــــاً ولازم ورفاقه 
سياراتهم احتراماً للتباعد الاجتماعي في 

زمن فايروس كورونا المستجد.

وتزامنت مسيرات المتظاهرين مع بدء 
البرلمان جلســــة تشــــريعية تمتد ثلاثة أيام 
على جــــدول أعمالها اقتراحات ومشــــاريع 
قوانين مثيرة للجدل، وســــط تدابير أمنية 
ووقائيــــة مشــــددة، بعدمــــا أجبــــر تفشــــي 
الفايروس النواب على نقل اجتماعهم إلى 

قاعة مؤتمرات في بيروت.
وبدأ مجلــــس النواب اللبناني الثلاثاء 
جلسة تشــــريعية تســــتمر على مدى ثلاثة 
أيــــام. وهــــذه الجلســــة هــــي الأولــــى منذ 
تطبيق إجراءات العزل العام بسبب تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
ولــــدى وصولهــــم لمقر الجلســــة امتثل 
احترازيــــة  إجــــراءات  لسلســــلة  النــــواب 
لتفــــادي احتمــــال الإصابة بمــــرض كوفيد 
– 19 الــــذي يســــببه فايــــروس كورونا. فقد 

اســــتُقبل الأعضاء بــــرش المطهــــرات لدى 
وصولهــــم لحضــــور الجلســــة التــــي تغيّر 
مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مســــرح 
للســــماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين 

الحاضرين للحد من تفشي الفايروس د.
في المقابــــل، تجمّعت الســــيارات التي 
رفــــع معظمهــــا العلــــم اللبنانــــي تدريجياً 
في ســــاحة الشــــهداء، التي شــــكلت إحدى 
أبــــرز ســــاحات التظاهر إثر انــــدلاع حركة 

احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد 
الطبقة السياسية في 17 أكتوبر.

وقال حســــن حســــين علي (22 
عامــــاً) بينمــــا يمســــك بمكبر صوت 

ويرتدي قناعــــاً واقياً ”من الجيد العودة 
إلى الشارع، ما من شعور أفضل من ذلك“. 
وأضاف ”قضى فايروس كورونا على كل 
شــــيء إلا أنه لم يوقف فســــاد السياسيين 

لدينــــا، وبالتالي فهو لــــن يتمكن من 
وقف تحركنا أيضاً“. وســــجّل لبنان 

رســــمياً 677 إصابة، بينها 21 وفاة، بينما 
تفرض السلطات منذ منتصف الشهر 
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وتوقــــف حركــــة النقــــل البــــري والبحري 
والجوي.

وجاب موكب الســــيارات شوارع عدة 
من وسط بيروت مروراً بالطريق البحرية 
وصولاً إلى محيط قصر الأونيسكو، حيث 
عقد البرلمان جلسته التشريعية. ورافقهم 
عــــدد مــــن المتظاهريــــن علــــى دراجاتهــــم 

النارية.
وأطلــــق الســــائقون العنــــان لأبــــواق 
سيّاراتهم. وخرج عدد من المتظاهرين عبر 
النوافذ وهم يرتدون قفازات وأقنعة ملونة 
بعضها بألــــوان العلــــم اللبنانــــي. ورفع 
بعضهم الاعلام اللبنانية وشارات النصر.

واكبتهــــا  التــــي  المســــيرة  وأعــــادت 
مســــيرات مماثلة في مناطق عــــدة، بينها 
مدينة طرابلس شمالاً، إلى الأذهان مشهد 
التظاهرات التــــي عمّت لبنان ولم تهدأ إلا 
بعد تشــــكيل حكومة جديــــدة مطلع العام 

الحالي.
وباتــــت التحركات رمزية مــــذاك، قبل 
أن تتوقــــف كلياً مع بدء انتشــــار فايروس 

كورونا المستجد بدءاً من شهر فبراير.
ازدادت  الماضيــــة،  الأشــــهر  وطــــوال 
حدّة الأزمــــة الاقتصادية. وفاقم انتشــــار 
الفايروس وخطة التعبئة العامة التي تلت 
الوضع ســــوءاً في ظل أزمة ســــيولة حادة 
وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. 
وأعلن لبنان للمرة الأولى الشــــهر الماضي 
وقف ســــداد ديونه الخارجيــــة مع تراجع 

احتياطات المصرف المركزي بالدولار.
وأوضحــــت لينــــا العــــدوي (34 عاماً) 
متكئة على ســــيارتها في وســــط بيروت، 
أنها تشارك في التظاهرات احتجاجاً على 

تردي الظروف المعيشية.
وأكــــدت وهــــي مرتديــــة قناعــــاً طبياً 
”قــــررت النــــزول إلــــى الشــــارع لأن الدولة 
تفعل ما تريده، لم نــــر أي اصلاحات بعد 
والمحاصصــــات  والتعيينــــات  والفســــاد 
قائمــــة“. وأضافــــت ”نحن الثــــوار تركنا 
الشارع بســــبب وباء كورونا، لكن الثورة 
لم تنته ولا تــــزال لدينا مطالب“ لافتة إلى 
ازدياد سوء ”الحالة الاقتصادية والبطالة 

وارتفاع الدولار في ظل الفقر والجوع“.
وعلى غرار العديـــد من المتظاهرين، 
أعربت لينا عن اقتناعها بأن المتظاهرين 
سيعودون إلى الشـــارع عاجلاً أم آجلاً، 
وقالت ”من لم يشارك سابقاً سينزل إلى 

الشارع بعد زوال كورونا“.
وبحسب تقديرات رسمية، يرزح 45 في 
المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، بعدما 
خسر عشرات الآلاف مورد رزقهم أو جزءاً 
من رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية. 
وحمـــل المتظاهرون على مجلـــس النواب 
عدم تضمين بنود جدول أعماله أي مقاربة 
المعيشـــية،  والهمـــوم  للتحديـــات 
فـــي وقت لم تتمكـــن الحكومة بعد 
مـــن اتخـــاذ أي خطـــوات جذرية 
علـــى طريق حـــل الأزمتين المالية 

والاقتصادية.
وقالت رانيا التي شاركت 
بدورها في المسيرة ”في 
هذه المحنة يجب أن يكون 
مجلس النواب بصدد 
إقرار قوانين من شأنها 
إحداث نهضة تجد 
حلاً للشعب المتعب 
الذي خسر عمله 
وليس لديه ما 
يأكله“. ويدرس 
مجلس النواب 
66 بنداً بينها 
عفو عام يستفيد 
منه الآلاف 
من الموقوفين 
والمطلوبين 
بمذكرات توقيف 
في جرائم 
عدة. ويثير هذا 
الاقتراح الذي 
تدعمه كتل 
رئيسية أبرزها 
حزب الله وتيار 
المستقبل غضب 
المتظاهرين. وقال 
المتظاهر جاد عسيلي 
”بدل أن يقروا قانون 
العفو العام، من الأفضل 
لهم أن يقروا 
قانون استقلالية 
القضاء“، معتبراً أن 
”العفو العام استثناء 
وليس قاعدة“.

في العمق
الأربعاء 2020/04/22 
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حر دلاع ان إثر هر تظ ا ت ح رز أب
احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد 

أكتوبر. 17 الطبقة السياسية في
وقال حســــن حســــين علي (22

عامــــاً) بينمــــا يمســــك بمكبر صوت 
) ي ين وو

ويرتدي قناعــــاً واقياً ”من الجيد العودة
يم بي يم)

إلى الشارع، ما من شعور أفضل من ذلك“. 
وأضاف ”قضى فايروس كورونا على كل 
شــــيء إلا أنه لم يوقف فســــاد السياسيين 

فهو لــــن يتمكن من  لدينــــا، وبالتالي
وســــجّل لبنان  وقف تحركنا أيضاً“.

ي وب ي

21 وفاة، بينما  إصابة، بينها رســــمياً 677
و

تفرض السلطات منذ منتصف الشهر
الماضي تدابير 

إغلاق 
مشددة 
وحظر
تجول 
ليلي

ر ق أي أ جدول بنود ين تض دم
المعيشـــي والهمـــوم  للتحديـــات 
فـــي وقت لم تتمكـــن الحكومة ب
مـــن اتخـــاذ أي خطـــوات جذر
حـــل الأزمتين المال علـــى طريق

والاقتصادية.
شارك وقالت رانيا التي
”ف بدورها في المسيرة
أن يكو هذه المحنة يجب
مجلس النواب بص
إقرار قوانين من شأن
إحداث نهضة تج
المتع حلاً للشعب
تج إ

الذي خسر عم
وليس لديه
يأكله“. ويدر
مجلس النو
 بنداً بين
و

66
عفو عام يستف
منه الآلا
من الموقوف
والمطلوب
بمذكرات توقي
جرا في
عدة. ويثير ه
الاقتراح الذ
تدعمه ك
رئيسية أبرز
حزب الله وتي
المستقبل غض
المتظاهرين. وق
المتظاهر جاد عسي
”بدل أن يقروا قانو
العفو العام، من الأفض
لهم أن يقر
قانون استقلال
القضاء“، معتبراً
”العفو العام استثن
قاعدة وليس

 جيل شاب لديه مواقف مختلطة من إيران ونفوذها في العراق

رهان إيراني صعب على تنصيب محمد كوثراني 

خليفة لقاسم سليماني في العراق

الشارع اللبناني 

.. إخراج مختلف 
ّ

المحتج

ومضمون واحد

طهران تعيد ضبط خططها على إيقاع المتغيرات في بغداد
ــــــين دولار مقابل  رصــــــدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى عشــــــرة ملاي
”أيّ معلومــــــات عن نشــــــاطات وشــــــبكات وشــــــركاء القيادي فــــــي حزب الله 
اللبناني الشــــــيخ محمد كوثراني“. وقد ســــــلّط الإعلان الأميركي الأضواء 
ــــــى الكوثراني. وأثار جدلا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القيادي  عل
المخضرم في الســــــاحة العراقية، وإلى أي مدى سيتمكّن من خلافة قاسم 

سليماني، خاصة مع تغيّر معطيات كثيرة في خارطة المشهد العراقي.

اللبنانيون عادوا إلى 

الشارع للاحتجاج مرتدين 

أقنعة طبية وهم يقودون 

سياراتهم احتراما للتباعد 

الاجتماعي
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